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من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة، عن    :أبو داود  أخرج
«كان آخر الأمرين من رسول االله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء   عن جابر قال:محمد بن المنكدر،  

 .  )١(مما غيرت النار»
[اختصر الحديث شعيب بن أبي حمزة فأخطأ فيه، قال ذلك: أبو داود، وأبو حاتم الرازي  

 . )٢(وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم]

 ).١٩٢سنن أبي داود (    )١(
 .الحديث مداره على محمد بن المنكدر، عن جابر   )٢(
 وقد أعل هذا الحديث بعلتين:  

 في الإسناد.   أحدهما: -
  في المتن.   والثانية: -

 أما العلة في إسناده:   •
فقد قيل: إن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من  

  .ابن عقيل
عقيل ابن  تضعيف  على  الأئمة  بن   ؛وأكثر  عيينة، ويحيى  وابن  أحمد،  ضعفه  فقد 

حبان،  وابن  خزيمة،  وابن  الرازي،  حاتم  وأبو  والنسائي،  المديني  وابن  معين، 
ويعقوب بن شيبة، كل هؤلاء تكلموا في حفظ ابن عقيل، ومن رفعه لم يرفعه إلى 

 درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث، واالله أعلم. 
: لم يسمع - )١/٣٩٥للبيهقي ( »المعرفة «كما في كتاب - قال الشافعي رحمه االله 

 ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد االله بن محمد بن عقيل. 
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 �ان آخر الأمر�ن ترك الوضوء مما مست النار. 



 ۲ 

 
لم  الصحيح  صاحبي  لأن  وذاك  محتمل؛  الشافعي  قاله  الذي  وهذا  البيهقي:  قال 
يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر، عن جابر في الصحيح، مع كون  
ا عن جابر، ورواه عنه   إسناده على شرطهما؛ ولأن عبد االله بن عقيل قد رواه أيضً

ن بكر،  بعبد الرزاق ومحمد  جماعة، ثم قال: إلا أنه قد روي عن حجاج بن محمد و
هذا   فذكروا  االله..  عبد  بن  جابر  سمعت  قال:  المنكدر،  ابن  عن  جريج،  ابن  عن 
ا من ابن جريج فالحديث صحيح على   الحديث، فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهمً

 ـ  شرط صاحبي الصحيح. اه
 قلت:  

البخاري في   به  البيهقي احتمالاً قد صرح  ؛  )٢/٢٥٠(  »التاريخ الصغير«ما ساقه 
ا، ولا يصح.  اهـ  قال رحمه االله: وقال بعضهم: عن ابن المنكدر: سمعت جابرً

المنكدر عن جابر في هذا  ابن  البخاري رحمه االله أن ذكر سماع  وهذا ذهاب من 
 الحديث لا يصح، وأن الحديث ليس على شرط البخاري. 

) حدثنا سفيان، سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن  ٣٠٧/ ٣وقد أخرج أحمد ( 
ا، ظننته سمعه من ابن عقيل.   جابر، وكأني سمعته مرة يقول: أخبرني من سمع جابرً

عقيل    ابن  حديثه -ولفظ  فرض تحسين  فيه:    -على  ترك  «ليس  الأمرين  آخر  كان 
ا، ثم توضأ، فصلى    صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه أن الرسول  »الوضوء مما مست النار أكل لحمً

 . الظهر، ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل منه، ثم قام إلى صلاة العصر، ولم يتوضأ
وهذا اللفظ لا إشكال فيه، ولا حجة فيه على نسخ الوضوء من لحوم الإبل، بل ولا   

 على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى. 
ا في الزهري، بل ويعتبر ثقة فيما يرويه عن غير    وشعيب بن أبي حمزة وإن كان مقدمً

؛  الزهري إلا أنه متكلم في روايته عن ابن المنكدر، تكلم في ذلك أبو حاتم الرازي،
وذلك أن شعيب أراد أن يسمع من ابن المنكدر، فكتب أحاديثه، ويظهر أنه جمعها 
من غير تثبت، فعرضها على ابن المنكدر، فعرف بعضها، وأنكر بعضها، ويظهر أن  
ابن   عن  شعيب،  رواية  في  المنكرات  وقعت  لذلك  ذلك،  يصحح  لم  شعيب 



 ۳ 

 
  .المنكدر

  «)، وكلام ابن رجب في٢٠٤-٣/٢٠٣(  »العلل«انظر كلام أبي حاتم الرازي في  
 ). ١/١٦٦( »شرح علل الترمذي

 هذا فيما يتعلق بعلة الإسناد.   
 

  وأما العلة في المتن:•  
فإن الحديث يرويه جماعة: منهم ابن جريج وابن عيينة ومعمر وأيوب وروح بن 

نزل على امرأة    صلى الله عليه وسلمالقاسم وغيرهم عن محمد بن المنكدر، عن جابر بأن الرسول  
ا، فأكل، ثم حان وقت صلاة الظهر، فتوضأ، وصلى،   من الأنصار، فقربت له لحمً

 ثم رجع فقربت له فضل طعامه، فأكل، فحانت صلاة العصر، فصلى، ولم يتوضأ.
 فأراد شعيب بن أبي حمزة أن يختصر الحديث والقصة، فقال: 

، فأوقع هذا الاختصار المخل في »كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار«
فهم غير مراد للحديث، وفهم الجمهور أن هذا الحديث بهذا اللفظ ناسخ لأحاديث  

في آخر  «وكان شعيب رحمه االله يقصد من قوله:  الأمر بالوضوء مما مست النار،  
 : المقصود بالأمر: الشأن والقصة، وليس الأمر الشرعي.»الأمرين 

(هذا اختصار قال أبو داود عن رواية شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر:  
الحديث الأول) المنكدر، عن جابر    من  ابن جريج، عن محمد بن  يعني: حديث 

ا، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتوضأ به، ثم صلى    صلى الله عليه وسلمقربت للنبي  «بلفظ:   ا ولحمً خبزً
 .»الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ

وهذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب  :  »صحيحه«وقال ابن حبان في  
ا وإنما هو نسخ  ا لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقً بن أبي حمزة متوهمً

 ـ .لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط  اه
في    حاتم  أبي  ابن  حديث ١/٦٤(  »العلل«وقال  يقول: هذا  أبي  ): سمعت 

ا، ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات، عن   صلى الله عليه وسلممضطرب المتن، إنما هو أن النبي   أكل كتفً
ابن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه، فوهم فيه. 



 ٤ 

 
 ـ  اه

 ):  ٤/٣٧٧(  »زاد المعاد«وقال ابن القيم عن في 
(ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في  
أمرين: أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينًا في نفس الحديث: أنهم قربوا 

النبي   إليه،   صلى الله عليه وسلمإلى  قربوا  ثم  فصلى،  فتوضأ،  الصلاة،  حضرت  ثم  فأكل،  ا،  لحمً
فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، 

 . هكذا جاء الحديث، فاختصره الراوي لمكان الاستدلال)
ا في   ): ١/١٣٨( »تهذيب السنن«وقال ابن القيم أيضً

دعي إلى طعام،   صلى الله عليه وسلم«أن رسول االله    :(الحديث قد جاء مثبتًا من حديث جابر نفسه
العصر،  الظهر، فقام وتوضأ وصلى، ثم أكل، فحضرت صلاة  فأكل، ثم حضرت 

يتوضأ، فكان آخر الأمرين من رسول االله   الوضوء مما   صلى الله عليه وسلمفقام فصلى، ولم  ترك 
الحجة، فحذف    ع»، فالحديث له قصة، فبعض الرواة اقتصر على موضمست النار

 . القصة، وبعضهم ذكرها، وجابر رو￯ الحديث بقصته)
في    االله  رحمه  تيمية  ابن  الفتاو￯ «وقال  في  ):  ٢١/٢٦٣(  »مجموع  (ليس 

ذلك   يدل على   مما  الوضوء  من  العام  الترك  على  يدل  ما  يعني  –حديث جابر ما 
 .)معينة  قضية في الترك عنه المنقول بل – النار مست

ا حتى ولو حملناه على   ا موفقً وهذا الاختصار من شعيب رحمه االله لم يكن اختصارً
 أن المقصود بالأمر الشأن، والقصة. لسببين: 

 : الأول -
أنه يوهم أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وليس كذلك؛ لأننا لا نستطيع أن نقطع 

االله   رسول  من  الوضوء  يكون    صلى الله عليه وسلمأن  فقد  اللحم،  أكل  بسبب  كان  الظهر  لصلاة 
ا، ولم يكن عندنا دليل أن الرسول   حين أكل من اللحم قبل صلاة الظهر    صلى الله عليه وسلممحدثً

االله   رحمه  عقيل  ابن  إن  بل  اللحم،  بسبب  الوضوء  فعل  ثم  وضوء،  على  - كان 
، سمعه منه ابن المنكدر، ولم يسمعه من جابر،  -والحديث كما بينا إنما هو حديثه



 ٥ 

 
كان وضوءه الأول عن حدث،   صلى الله عليه وسلمقد رو￯ الحديث عن جابر، وذكر أن الرسول  

تخريج  حين  تعالى  االله  شاء  إن  لفظها  نسوق  وسوف  اللحم،  أكل  بسبب  وليس 
 الحديث.

 الثاني:  -
لا ينسخ قوله، فالأمر بالوضوء مما مست النار ثبت في أحاديث   صلى الله عليه وسلمأن فعل الرسول  

الرسول   غيرهما، وكون  الصحيحين وفي  في  ولم    صلى الله عليه وسلمقولية  صلى،  ثم  ا  لحمً أكل 
يتوضأ يجعل الأمر بالوضوء للاستحباب، وليس للوجوب، ولا يصح أن نقول: إن  

إذا نهى    صلى الله عليه وسلمدليل على نسخ الأحاديث القولية، كما أن الرسول    صلى الله عليه وسلمفعل الرسول  
على  النهي  حملنا  النهي  ارتكب هذا  فإذا  التحريم،  على  دليلاً  نهيه  كان  عن شيء 
الكراهة ولا نقول: إن ارتكابه لهذا النهي دليل على نسخ النهي، إلا أن يقوم دليل  

 خاص به فنبقي الأمر والنهي على ظاهرهما. صلى الله عليه وسلمعلى أن فعل الرسول 
ا   .وقد ذهب ابن تيمية رحمه االله إلى أن الوضوء مما مست النار ليس منسوخً

حديث عام ينسخ   صلى الله عليه وسلم(لم يرد عن النبي  ):  ٢١/٢٦٣(  »مجموع الفتاو￯ «قال في  
الوضوء من كل ما مسته النار، وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة، ثم صلى، 
ولم يتوضأ، وكذلك أتي بالسويق فأكل منه، ثم لم يتوضأ. وهذا فعل لا عموم له،  

 .فإن التوضؤ من لحوم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين)
ابن   ومخالفته لأصحاب  المنكدر  ابن  عن  اللفظ  بهذا  أبي حمزة  بن  شعيب  فتفرد 
 المنكدر، بل ومخالفته لمن رواه عن جابر يجعل الحديث غير محفوظ، واالله أعلم.  

(حدثني علي بن عياش، قال: حدثني ):  ٤٣٤وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص:  
شعيب بن أبي حمزة، قال: مشيت بين الزهري ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما 
قال: فلم أزل أختلف  بأحاديث،  الزهري  يراه، فاحتج  الزهري  النار، وكان  مست 

 .  بينهما حتى رجع ابن المنكدر)
 

 ••  [تخريج الحديث] ••
  .الحديث كما سبق مداره على محمد بن المنكدر، عن جابر



 ٦ 

 
 .ويرويه جماعة عن محمد بن المنكدر

 

 الأول: شعيب بن أبي حمزة، عنه.   •
)، ١٨٨(  » الكبر￯«)، وفي  ١٨٥أخرجه أبو داود كما في إسناد الباب، والنسائي (

) ١/٦٧(  »شرح معاني الآثار«)، والطحاوي في  ٢٤(   »المنتقى«وابن الجارود في  
 ) خزيمة  في  ١/٢٨وابن  والطبراني  الصغير«)،  حبان ٢/٣(  »المعجم  وابن   ،(

علي ابن عياش، عن شعيب   :) من طريق١/١٥٥(  »السنن«)، والبيهقي في  ١١٣٤(
بلفظ:   جابر،  المنكدر، عن  كان آخر الأمرين ترك  «بن أبي حمزة، عن محمد بن 

 . »الوضوء مما مست النار
 

 الطريق الثاني: ابن جريج، عن محمد بن المنكدر به.  •
، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد  »المصنف«) في  ٦٣٩أخرجه عبد الرزاق (

 ). ١١٣٠)، وابن حبان (٣/٣٢٢( »المسند «في 
) من طريق حجاج  ١٩١) عن محمد بن بكر، وأبو داود (٣/٣٢٢وأخرجه أحمد (

) من ١/١٥٦) والبيهقي (١/٤٢(  »شرح معاني الآثار«بن محمد، والطحاوي في  
  .طريق ابن وهب

 عن ابن جريج به.  :كلاهما
قرب له خبز ولحم، فأكل منه، ثم توضأ لصلاة   صلى الله عليه وسلمأن الرسول  «وذكروا من لفظه:  

. وبعضهم يزيد »الظهر، ثم رجع فأكل من فضل طعامه، ثم صلى العصر ولم يتوضأ
 على بعض. 

 

 الطريق الثالث: سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر به.  •
يقول: عن  ٣/٣٠٧أخرجه أحمد ( المنكدر غير مرة  ابن  ) حدثنا سفيان، سمعت 

ا  -  جابر   فظننته سمعه من ابن عقيل  -وكأني سمعته يقول: أخبرني من سمع جابرً
ا، ثم  صلى الله عليه وسلمأن النبي «ابن المنكدر وعبد االله بن محمد بن عقيل، عن جابر، و أكل لحمً

ا ثم  صلى ولم يتوضأ، وأن أبا بكر أكل لبأ ثم صلى ولم يتوضأ، وأن عمر أكل لحمً



 ۷ 

 
 . »صلى، ولم يتوضأ

) ماجه  ابن  المنكدر  ٤٨٩وأخرجه  بن  محمد  عن  عيينة،  بن  سفيان  طريق  من   (
 وعمرو بن دينار وعبد االله بن محمد بن عقيل، عن جابر بنحوه.

) عن سفيان ٨٠( »السنن«) والترمذي في ١٢٦٦(  »مسنده«وأخرجه الحميدي في  
بن عيينة، عن عبد االله بن محمد بن عقيل، ومحمد بن المنكدر به، بذكر قصة في  

 الحديث.
) من طريق سفيان عن عبد االله بن محمد بن ٢٠١٧(   »مسنده« وأخرجه أبو يعلى في  

ا.   عقيل، ومحمد ابن المنكدر به، مختصرً
) البيهقي  أخرجه  بلفظ  ١/١٥٤كما  وحده،  المنكدر  ابن  عن  سفيان  طريق  من   (

ا.  مختصر أيضً
 وسيأتي إن شاء االله مزيد تخريج لطريق ابن عقيل وحده عن جابر في نهاية البحث. 

 

 الطريق الرابع: معمر، عن محمد بن المنكدر به.  •
 ).   ١١٣٢) وابن حبان ( ٦٤٠، ٦٣٩أخرجه عبد الرزاق (

 

 .الطريق الخامس: أيوب عن محمد بن المنكدر •
) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: حدثنا ١١٣٧أخرجه ابن حبان ( 

 أيوب به. 
 

 . الطريق السادس: جرير بن حازم، عن محمد بن المنكدر •
 ) من طريق وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه به.١١٣٨أخرجه ابن حبان ( 

 

 الطريق السابع:   •
) من طريق  ١١٣٩) وابن حبان (٦٥/ ١أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (

 روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر به. 
 

 الطريق الثامن:   •
) من طريق محمد بن عبد االله بن أبي فروة، قال: حدثني ١١٣٥أخرجه ابن حبان (



 ۸ 

 
 محمد بن المنكدر به. 

 

   الطريق التاسع: •
في   الطبراني  الأوسط«رواه  عن  ٤٩٧٤(  »المعجم  عبيد،  بن  يونس  طريق  من   (

 محمد ابن المنكدر به. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا زهير بن إسحاق، تفرد به بشر بن  

 معاذ. 
 

 الطريق العاشر:   •
) من طريق عبد ١/٩٩(  »مسند الحارث «كما في زوائد  »مسنده« رواه الحارث في 

 الوارث، عن محمد بن المنكدر. 
 

  .هذا ما وقفت عليه من طرق إلى محمد بن المنكدر
ولم يتفق أحد من الرواة ممن رو￯ هذا الحديث مع ما ذكره شعيب بن أبي حمزة 

،  »كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار«من اختصاره لهذا الحديث بقوله:  
ا منه رحمه االله للقصة التي حكاها بعض الرواة من كون الرسول  فكان هذا اختصارً

ا، ثم حان وقت الظهر، فتوضأ فصلى، ثم عاد فأكل بقية الطعام، ثم  « :صلى الله عليه وسلم أكل لحمً
 . »صلى العصر، ولم يتوضأ

فهل في هذه القصة ما يدل على ترك الوضوء مما مست النار بالكلية حتى يقال: إن 
  ؟الحكم الشرعي بالوضوء مما مست النار قد نسخ، وأصبح غير مشروع

أو يقال: إن هذا الفعل دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس للوجوب،  
   ؟وإنما هو للاستحباب

 الثاني هو المتعين، واالله أعلم. 
 ). ٣٠٤٧(  »تحفة الأشراف«)، ٣٧٠٢، ٣٦٨٨( »إتحاف المهرة «انظر 

وكنا قد ذكرنا في بداية البحث أن حديث محمد بن المنكدر، إنما سمعه من ابن  
عقيل، عن جابر، ووعدنا أن نخرج طريق عبد االله بن عقيل في نهاية البحث، فهذا  



 ۹ 

 
 أوان تخريجنا لطريق عبد االله بن عقيل رحمه االله: 

) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد  ٣/٣٧٤الحديث أخرجه أحمد في المسند (
   االله بن محمد بن عقيل، قال:

دخلت على جابر بن عبد االله الأنصاري ومعي محمد بن عمرو بن حسن ابن علي  
وأبو الأسباط مولى لعبد االله بن جعفر، كان يتتبع العلم، قال: فسألناه عن الوضوء 

 مما مست النار من الطعام، فقال: وذكر قصة في الحديث، وفيها: 
فيه، قال: فأتي بغداء من   في صور من نخل قد رش له فهو  صلى الله عليه وسلموجدت رسول االله  «

وأكل القوم معه، قال: ثم بال، ثم توضأ    صلى الله عليه وسلمخبز ولحم قد صنع له، فأكل رسول االله 
قال: ثم قعد   صلى الله عليه وسلمرسول االله   الظهر،  قال: ثم صلى بهم  القوم معه،  للظهر، وتوضأ 
في بعض ما بقي من قسمته لهن حتى حضرت الصلاة، وفرغ من أمره    صلى الله عليه وسلمرسول االله  

فضل غذائه من الخبز واللحم، فأكل وأكل    صلى الله عليه وسلممنهن، قال: فردوا على رسول االله  
 . »القوم معه، قال: ثم نهض فصلى بنا العصر، وما مس ماء ولا أحد من القوم

فهذا الحديث هو حديث محمد بن المنكدر، وقد ذكر البخاري والشافعي وسفيان 
بن عيينة أن محمد بن المنكدر سمعه من ابن عقيل، فلا يقال: إن هذا قد انفرد به  
إنما سمعه منه،  المنكدر  ابن  الظهر، لأن حديث  قبل صلاة  البول  ابن عقيل بذكر 
وهو نص على أن الوضوء قبل صلاة الظهر لم يكن سببه أكل اللحم، وإنما سببه  

 . الحدث
حتى ولو لم ينص ابن عقيل على هذا، فليس عندنا نص على أن الوضوء الأول  

كان على طهارة   صلى الله عليه وسلمكان بسبب أكل اللحم، وليس عندنا ما يدل على أن الرسول  
حين أكل اللحم قبل صلاة الظهر، والأصل عدم الطهارة، وأن الوضوء قبل صلاة  

 الظهر كان بسبب الحدث لا غير. 
*** 




